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قدر أوكرانيا بين الهوية القومية والجغرافيا السياسية / 
عبد الناصر بدروشي 





«ما ترفضه روسيا هو قيام كيان مناهض لها 
فوق أراضيها التاريخية». 


إن هذه العبارات لك وَرَذك 0 
خطاب الرئيس فلاديمير بوتين لها 
دلات عبيفة تسترجب الوقوفا عندفاء؛ 


عندما يعبر زعيم دولة عظمى بوضوح 
عن هذا المعندى وعندما يطلكق وفلف 
«أراضينا التاريخية» على دولة معترف 
اراياء فيدم من أن ريلف حكدود 
التجرنة يسقط أمام حفيفة الوجود القومي 





يَأ كان الحاكم» سواء كان فلاديمير لينين أم فلاديمير بوتين أم ماو تسي تونغ أم هوشي منه أم تشافيز أم عبد 
الناصرء وأياً كانت مرجعيته الأيديولوجية؛» متى كان وطنياً مخلصاً فإنه سيخلص إلى ضرورة تكريس السيادة 
القومية» وسوف يرى خارطة العالم بعيونٍ قومية لا ترى حدود التجزئة الوهمية التي صنعتها الإمبريالية. 


حين يتبنى زعيم دولة عظمى خطاباً قوميأء وحين يستند في تحريك قواته العسكرية وأساطيله على أسس قومية: 
فإن جا ساي ل ري ام ابر لتر حي اج اي لافوة ارده مرضي رسام 


لحظة إعلان الحرب حملت في طياتها كذلك مراجعة لقواعد الجغرافيا السياسية لمن يرغبء 
فحسب قواعد الجغرافيا السياسية لا يمكن أن يكون هناك وجود لأوكرانيا مستقلة قوية متحررة» فأوكرانيا كحيز 
جغرافي متاخم لحدود روسيا الغربية» لا يمكن إلا أن تكون تابعة لروسياء أو أنها تتحول إلى موطئ قدم لقوى 
الهيمنة الأجنبية. 


وهذا ما تدركه روسيا وأعداؤها. 
وهذا ما أدركه عبد الناصر حين أرسل جنوده للقتال في اليمن» أو عندما دخل في تجربة الوحدة المصرية-السورية. 


بالنظر إلى ردات فعل بعض الدول ومواقفها من تحركات روسيا في أوكرانياء ندرك أن نظرية اختراق 


طلقة تنوير 


اا لالط القومصي العربي 
١ | |‏ الل 1 ذا 
01 إإغل[! لاك 





فردة فعل الكيان الصه.يو ني تجاه التوغل الروسي في أوكرانيا يثبت أنه مهما فعلت روسيا لاستيعاب حلفاء 
الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك لن يغير من حقيقة كون الكيان الصه.يوني جزءاً لا يتجزأ من منظومة 
الهيمنة الإمبريالية؛ وأن ارتباطه بالولايات المتحدة الأمريكية ارتباطٌ عضويء كما أنه لا طائل من محاولات 
استيعاب الدول الخاضعة للهيمنة الأمريكية إلا متى تغيرت منظومتها الحاكمة. 


لله درك يا تشافيز ما أصوب بوصلتك حين أشارت عليك بألا تهادن أعداءك؛ فقد كنت تعي جيداً 
أن عدوك لا يهادن. ولله درك حين قطعت دابر الصه.يو نية ولم تفرق بينها وبين الشيطان الأكبر. 
الحدث الأوكراني أثبت أن الوجود القومي قضاء لا راد له» وأن الجغرافيا قدر لا مفر منه وأن البراغماتية التي 
تقفز من فوق القوانين التي تحكم حركة الواقع لا طائل منها. 


موجة كبيرة من التعاطف مع أوكرانيا أصابت العالم الذي استيقظ ضميره فجأة ليرى أن الحروب قتلّ ودمازٌ 
وتشريد. فهل الحروب دمارٌ فقط في أوكرانيا. ‏ 

بينما كان الأمريكان يوزعون على الشعب 
العربي ورودا وشوكولاتة في العراق وسورية 
وليبيا؟ هل الحرب دمارٌ حين تدافع عن أمنك 
القوميء لكنها ضرورية ومبررة حين تغزو 
الانتقائي حتى في الإنسانية... 
إن رفض فكرة ة الحروب (كل الحروب) هي . 
فكرة مثالية لا تمت للواقع ولا لقوانين الحياة 
بأية صلة. فمنذ بدء الخليقة كانت الحروب 
وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ولكن هناك حقاً وباطلاً» هناك حروب قائمة على استرداد (أو حفظ) حقوق» وحروب أخرى هدفها السيطرة على 
مقدرات الدول الأخرىء أما رفض الحرب لمجرد أنها (حرب) فهي فكرة ساذجة ليس لها علاقة بالإنسانية. فأية 
إنسانية تلك التي ترفض أن تحافظ دولة على أمن شعبها من عدو يريد حصاره عسكرياً من كافة الاتجاهات 
حتى تحين الفرصة للانقضاض عليه وقتله بلا رحمة؟ هل ستجدي حينها دموع التعاطف الإنساني المثالية التي 
رفضت منذ البداية حماية تلك الدول لأمن شعوبها؟ 

إن حماية الأمن القومي لأي دولة يقتضي النظر خارج حدودها. وأنا هنا أستغرب جداً رد فعل النخبة المصرية 
بالتحديد؛ والتي ترفض الحرب في أوكرانياء ولكنها تلوم النظام المصري على عدم خوض حرب وقائية ضد 
أثيوبيا حماية للأمن القومي المصري وحفاظاً على تدفق مياه النيل شريان الحياة لمصر. أليست الحرب فكرة 
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مرفوضة؟ ألم تكن تلك النخب داعمةً من قبل لقصف الناتو ليبياء بل هم من طالبوا بذلك؟ ألم تهلل تلك النخب 
للطائرات الأمريكية وهي تقصف سورية؟ ألم تبتلع ألسنتها حين كانت الغارات الصهيونية تقتل السوريين؟ ألم 
يشاهدوا ويدعموا غزو العراق مبررين ذلك بوجود «نظام ديكتاتوري يجب تغييره»؟ 

إنك إن سألت رجل الشارع العربي عما يحدث ستجده مؤيداً لما أقدمت عليه روسيا وهو يضع في خلفية هذا 
التأييد مساندة روسيا لسورية في حربها ضد الإر ها ب المدعوم أمريكياء وكذلك ما قدمه (الاتحاد السوفيتي) في 
الماضي لمصر ولحركات التحرر في مواجهة أمريكاء كما سيضع أيضاً في اعتباره ما سببه لنا تفرد اعريكا 
وغطرستها من دون رادع من وضع بائسٍ نعاني منه ومن آثار تدمير وطننا العربي على يد الأمريكان الذين تقف 
في صفهم الآن نخب خائنة لا تخطّئ البوصلة أبداً» فبوصلتها دائماً تشير إلى البيت الأبيض وتخوض معه كل 
حروبه؛ خاصة الإسلام السياسي الذي حارب ويحارب دوماً خدمة للأمريكان» في أفغانستان والشيشان والبوسنة 
وكوسوفو وسورية وليبيا واليمن» ولكنهم يرفضون الحرب على أوكرانيا خوفاً على لكر التكت الأركر اذي! 
يمن تخشون على الشعب الأوكرانيء فلتعلموا جيداً أن روسيا ليست أمريكاء وإن أرادت احتلال كييف في وقت 
قباسي لقعت ذو لا تجديها لفخف المنيين» لا حدق ١‏ الصدور راشيو هات الفى نتحدت عن امستيذاف الحنين؛ فق 
أصبح لدينا خبرة في تلك الأمور مما شاهدناه وعايشناه في سورية» وكيف كان يتم فبركة الصور والفيديوهات 
والتي يتضح بعد ذلك زيفهاء وكان لمنظمة «الخوذ البيضاء» دورٌ كبيدٌ في ذلك؛ وهي منظمة تدعي الإنسانية 
ا ع 1 السوري»» وقد تالكا ضابط مخايرات بريطاني (لو 0 0 حا 
سر 5 بدأت ا كله الأول اشير كدة أخبار وصور 00 حيث انتشر ا 0000 
أنها روسية تدهس سيارة مدنية واتضح أنها ليست مدرعة روسية من الأساسء بل أوكرانية؛» كما انتشرت صورة 
لفتاة على أنها أول طالبة مصرية تقتل في أوكرانياء وتم نفي ذلك من قبل المسؤولين في مصرء ثم قيل عن 
الصورة ذاتها إنها لفتاة جزائرية» وهكذا ستجدون الكثير من الكذب والتضليل. 

إن أمريكا لا تريد أية قوة أخرى تقف أمامها وتفشل مخططاتها كما فعلت روسيا في سورية وفنزويلا وغيرها. 
نذا فإنها ثري ماف روسيا وتحجيء دور ها لتحت فسدا في العاله من دون أن يفف أحذ أمام تحقيق أهذافهاء 
فتقف على أبواب روسيا بوضع أنظمة تابعة لهاء توعز لها بالأوامر فتنفذهاء وهذا ما حدث بالفعل في أوكرانيا 
التي طالب رئيسها فلاديمير زلينسكي بالانضمام لحلف الناتوء وهو ما يعني تهديد الأمن ل الفو كت لر رسكنا الك 
ستستيقظ يوماً لترى منظومة صواريخ متطورة منتشرة على حدودها على بعد دقائق من عاصمتها جواً. فهل 
المطلوب منها أن تخضع للأمر الواقع وتقضي على وجودها أم تنتنفض من أجل حماية أمنها القومي من عدو لا 
يريد لها البقاء؟ 

وللعلم فإن النظام الأوكراني الذي تدعمه النخبة العربية هو نظام موالٍ للغرب ومؤيد للكيان الصه.يو نيء 
فالرئيس الأوكراني يه.و دي يحمل الجنسية (الإسراتئيلية)» وهو الذي كان متعاطفاً مع أطفال (إسرائيل) في عملية 
«سي. ف القدس»» وكأن الفلسطينيين ليسوا بشراً يمكن التعاطف معهم. 


للعلم أيضاًء تقوم سفارة أوكرانيا في «تل أبيب» بتجنيد مرتزقة من داخل الكيان الص.هيو ني لمحاربة الروس 
خدمة للأمريكان؛ فبقاء الكيان مرتبط بالوجود الأمريكي وقوة نفوذه؛. هذا هو النظام الذي تذرفون الدموع با 
بعض العرب - من أجل حمايته؛ فموقفكم من الحرب عليه يصب في مصلحته ولا علاقة للشعب الأوكراني 
بالأمر. 

إن تعدد الأقطاب ووجود قوى أكثر أخلاقية من هذا الشيطان القابع في البيت الأبيض ليس فقط في مصلحتنا 
نحن العرب. بل في صالح الإنسانية التي تخشون عليهاء ولتعلموا أن روسيا في حربها على أوكرانيا تسعى 
فقط لحفظ أمنها القومي وأنها تتجنب المدنيين قدر المستطاع. وإلا لانتهت الحرب في وقت قياسي لو حذت حذو 
الأمريكان واستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً وقصفت عشوائياً لهدم المدن على من فيهاء كما تعود الغرب أن 
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يامن تذرفون الدموع على أوكرانيا من أجل الإنسانية؛ إن لم تكونوا عملاء للغرب, فلتحكّموا عقولكم ولا تنساقوا 
وراء حمالات ضد مصالح أوطانكم. 


روسيا الدولة والفضاء السلافي / إبراهيم علوش 


ظهر السلافء أول ما ظهرواء في أواسط أوروبا بين القرنين الخامس والعاشر الميلاديين» وكانوا قبلها أقواماً 
تعيش في ظل إمبراطوريات أخرىء لكنهم لم يثبتوا وجودهم المستقل سياسياً إلا بعد انزياح الأقوام الجرمانية 
من وسط أوروبا بسبب غزوات «الهن» 
5 ]| 156 منذ القرن الرابع للميلاد. 


«الهن» أقوام بدوية يعتقد أنهم من أصول 
ماسر لص كون نمو كن اصيون 
صينية» والمسألة لم تحسم بين المؤرخين؛» 
وهناك دراسات تقول إنهم خليط عرقي 
من شرق آسيا ووسطهاء أي خليط مما 
يشبه الصينيين وسكان آسيا الوسطى 

الخليين. وقد نسدد عر ان سيهافي)| 
ظل ملكهم أتِيلا المعروف باسم 13 
نالا ١115©‏ وتمكنوا من اجتياح أقسام 
واسعة من أوروباء وصولاً إلى عمق 
أوروبا الغربية» وتأسيس إمبراطورية قصيرة العمر فيها في القرن الخامس للميلاد. 





أهمية غزوات الهنء التي بدأت قبل أتيلا بقرن؛ أنها دمرت دولا وأسهمت بسقوط الحدود الشرقية للإمبراطورية 
الرومانية» ودفعت شعوباً للانزياح غرباًء وفي ذلك الوقت كان السلاف قد ازدادوا عددأء فتحركوا غربأء وملأوا 
الفراغ» لا سيما بعد انتهاء موجة أتيلا. 


جاء ذكر السلاف الأوائل لأول مرة في مصدر روماني كقوم يعيشون إلى الشرق من الجرمان وإلى الشمال من 
الإيرانيين بين القرن الآول والثاني الميلادي (1). 


جاء ذكر السلاف بعدها في المراجع البيزنطية في القرن السادس كقوم كثيري العدد ظهروا لغزو الحدود 
الشرقية للإمبراطورية (2). 


لم تنشأ أول دولة سلافية في روسياء بل نشأت في أوروبا الشرقية» بين عامي 631-658 ميلاديء في المنطقة 
الواقعة اليوم في تشيكيا وسلوفينيا وبولندا (3)» وقد ولدت تلك الدولة السلافية الأولى قبل دولة «رس كييف» 
بأكثر من قرنين. وهذا مهم كي نفهم الصلة السلافية بين روسيا وأوروبا الشرقية؛ فهي ملعبهم التاريخيء لا 
الجغرافي-السياسي فحسب. 
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ار ا ا ا لي ال ار لت ل لش كك 
من توحيد القبائل السلافية الغربية على الرغم من أنه لم يكن سلافياً بحسب المراجع الغربية (4). 
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الإمبراطور الجرماني الأصل سامو أثبت ولاءه للمشروع القومي السلافي في الحرب التي خاضها السلاف تحت 
قيادته ضد القوات الجرمانية المتقدمة على أراضيهم في معركة كبرى عام 631 للميلاد (5)»؛ والتي نتج عنها 
تأسيس أول دولة سلافية في التاريخ» أي أن سامو قاد السلاف في مواجهة الألمان الذين ينحدر منهم؛ كما أثبت 
محمد علي باشا ولاءه للمشروع القومي العربي في المعارك الكبرى التي خاضها ضد الاحتلال التركي في 
التاريخ العربي المعاصر. 


انهارت إمبراطورية سامو بعد وفاته» ونشأت بعدهاء فى ي القرن السابع» عدة دول وإمارات سلافية غربية» أولها 
في المسطفة القند ايا ين جر اشنا وشمال رق بساوفياء و غير ها كتير : حتى جاءت درلة ررريى كيم 
ل ل ل يي لك 


الشرقيين» 0 الدولة التي كان بيد فيما هو الآن ا وتعتبر ما 2 مه 


مؤسس «رس كييف»»؛ التي ضمت ما يعرف حالياً بروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاءء كان قريب الأمير أولغ» 
واسمه ر ررك 14 | وقد جاء مع جماحتةه الدر قن حلم 862 للسساة با على دعوة السلاف الشر فين لفحى 
ا جات الشريحة لاد لشي تيت فيا يس يفي سر درا الجر مان خن إرا بيه فد طل را الدرل 
السلافية الشرقية من سلالته حتى القرن السابع عشر للميلاد. 


ولينتبه القراء العرب جيداًء فكل ما سبق يأتي بناءً على المراجع الغربية بالمناسبة؛ فيما المراجع الروسية 
الأصليين كما نرى من هذه المراجع الثلاثة (6). 


ومن المهم الانتباه إذآً إلى أن خطاب تأسيس روسيا من قبل الجرمان هو خطاب نازي رسمي (7).: وقد أشار 
هتلر إلى ذلك بوضوح في كتابه «كفاحي» زاعماً أن فضل تأسيس روسيا يعود للجرمان» وبالتالي فإن مثل 
هذا الخطابء؛ بغض النظر عن مدى صحته أو خطئه؛ يستعيد عند الروس شلالات دماء ملايين الش.هداء الذين 
خسجعا0_اماااا ا 


مرة أخرىء الأصل العرقي لرورك أو أولغ أو أحفادهما لا يهم كثيراً من الناحية الموضوعية:؛ إذ أن ما يهم هو 
تبنيهم؛ بغض النظر عن أصلهم العرقيء للمشروع القومي السلافي؛ وقد كان من أهم الأعمال التوسعية لأحد 
أولئك الأحفادء سفياتوسلاف إيغوروفيتشء. في العام 968 أو 969 للميلاد» القضاء على دولة اليه.و د الخزر 
بين البحر الأسود وبحر قزوينء والخزر من الأقوام التركية بالمناسبة الذين تحولوا إلى الي.هو دية بعد حروبهم 
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مع العرب والبيزنطيين. وللمزيد حول سيرة هذا البطل السلافي باللغة العربية وحربه مع دولة الي.هو د الخزر 
وصولاً إلى مأثرة محقها محقأء يمكن مراجعة هذه المادة القصيرة من العام 2009 للدكتور إبراهيم علوش (8). 


وماتزال حدود روسيا ممتدةً حتى اليوم بالمناسبة» منذ أكثر من ألف عامء؛ حتى تلك المنطقة الواقعة بين بحر 
قزوين والبحر الأسودء على حدود أذربيجان وجورجيا الحاليتين» كما نرى في الصورة المرافقة. وهذا هو أحد 
أهم الجذور التاريخية والجغرافية-السياسية للصراع الحالي. 


وقد كان دأب أحفاد رورك؛ بغض النظر عن أصلهم العرقيء. هو توحيد القبائل السلافية الشرقية» والتمدد بكل 
الاتجاهات؛ ومحاربة القوى العظمى التي يمكن أن تشكل خطراً على دولتهم السلافية الشرقية» وعلى رأسها 
البيزنطيون؛ على الرغم من تبنيهم في النهاية للمسيحية الأرثوذكسية التي أصبحت مكوناً رئيسياً من هويتهم 
السلافية. 


نضيف أن الفروق بين السلاف الشرقيين» والسلاف الغربيين» والسلاف الجنوبيين» تعتمد في بعض جوانبها على 
الفروق في المذهب الديني والحرف المستخدم لكتابة اللغة» فتبني الكاثوليكية والحرف اللاتينيء خلق كراهية شديدة 
مثلاً بين السلاف البولنديين من جهة» وغيرهم من السلافء الذين يتبنون الأرثوذكسية والحرف السيريلي الذي 
تكتب فيه الروسية وغيرهاء من جهة أخرى. فكتابة اللغة ذاتها بالحرف اللاتيني والتدين بالمذهب الكاثوليكيء 
قرب البولنديين والكروات مثلاً للغرب» وفتح مسارب تشكل وعي وثقافة تبعدهم عن بقية السلاف. 


ومكوناتها الأساسية من الصرب والكروات والسلوفينيين» الذين يتحدثنون لغة واحدة بلهجات قد تختلف كثيرآً 
أو قليلاً» والفروق بينهم هي فروق دينية وطائفية وجهوية» تحولت تدريجياً إلى فروق ثقافية عمقتها التدخلات 
الأجنبية. فالصرب أرثوذوكس أساساًء والكروات والسلوفينيون كاثوليك أساساًء وكلهم سلافيون؛ والبوسنيون هم 


سلاف جنوبيون أيضاً تحولوا للإسلام في العهد التركي وتأثروا بالأتراك واختلطوا بهم. 


أساس الفروق الثقافية بين تلك المجموعات إذأء التي تصر على النظر لذاتها كمجموعات قومية منفصلة؛ مفتعل 
تماماء فالكروات يكتبون لغتهم بالحرف اللاتينيء كما في أوروبا الغربية» والبوسنيون يزاوجون ما بين الحرف 
السيريلي (أي الشبيه بالحرف الروسي) والحرف اللاتيني؛ وثمة نسبة من الكلمات التركية والفارسية والعربية 
في لهجتهم, بحكم احتكاكهم مع الفضاء الإسلامي» والصرب أقرب للروس لغةً وحرفاً وثقافة» ولكن حتى هؤلاء 
يستخدمون الحرف اللاتيني أحياناًء مثل «العربيزي» (العربي المكتوب بالإنكليزية مثلاً)» والسلوفينيون سلاف 
جنوبيون» ولهجتهم مفهومة من بقية السلاف الجنوبيين» ولكنها تأشرت بشدة بالألمانية» بطرق تعبيرها ومفرداتهاء 
بحكم وقوعها جنوب النمسا مباشرة» ووقوعها تحت تأثير النمسا لفترةٍ طويلة:؛ والعبرة أن الكل يستطيعون أن 
يفهموا بعضهم بعضاً عندما يتحدثون؛ لو مالوا نحو القاسم المشتركء كما لغتنا العربية الفصحى بالنسبة للهجات 
العربيات؛ ولكن المسار العام منذ ثمانينيات القرن العشرين هو التباعد اللغوي والقوميء أساساً بتأثيرات خارجية؛ 
سمحت بتسللها عوامل داخلية دينية وطائفية وتأثيرات ثقافية جهوية لا يمكن إنكارها. 


كذلك يمكن إيجاد الكثير من الفيديوهات اليوم عن «الفروق» بين الروسية والأوكرانية» مع أنهما من جذر واحدء 
وكلتاهما تكتب بالحرف السيريليء وكلا الروس والأوكرانيين يعتنق المذهب الأرثوذكسيء لأن المطلوب الآن هو 
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باختصارء أي صراع في الفضاء السلافي هو صراع بين قوم من أصل واحدء كما القحطانيون والعدنانيون في 
بلاد العرب. كما أنهم يعيشون في فضاء واحدء والروس في هذا الفضاء السلافي هم الكتلة الأكبر والرأس 
الكبيرة» ولذلك يعتبرون الفضاء السلافي منهم ولهم؛ وعليه فإن من يتدخل في ذلك الفضاء هو من يتجاوز 
عليهم, لا العكس. وبالتالي لا حل للمشكلة بين روسيا وأوكرانيا اليوم إلا بتفاهمهما تحت المظلة الروسية بعيداً 
عن أي تدخلات غربية كان وما يزال هدفها الوحيد تفكيك الفضاء السلافي إلى شذراتء كما هدفها تفكيك الوطن 
العربي إلى شذرات. 


1. كالملا نلاعلا 7 .عع5 ,الا تعأمجطن .عمم)ابع آه0 وعاممعط عط] (1939) .5 ممأع0311 ,مهمه 
5ت را أاطناظ صق|اتممع دالا . 

2 26 .م .أعصطنه5 .عممهك؟ا لاعلا آ0 ع أأممع عط ,لاناتامودلا8 .(1980) موصوالا .4 الات 

3 -031-/إ32ط85010 .نمعاناع ا 6 /او0أ0صضمعطن :/115101ا 5101/16 .(2002 /إ1وناطول) 83101 ذ5نا اثال 
8 .مم .ساعلؤذاطنظ أععنال 

4. 1342-1343 امك ,/ .املا نعاعاعال/ا .8.ل ووائع/ا .5اعأاداع ]الا وع0 ممءاالاع ا 

5. 1501092/أك] ا لناطع/1 5ل مامه .م اماع دع مومع//:ة ماما 

6. 05 لإأأ5اع/اأطلا ,أ5ع1/300 .]ا اناج ر5عاممع2 15 300 ل0صضقا عط ١‏ :تعمتوكعانا آه لإرم1ة 1لا م 
0 وروووعع2 مأامان1 . 

4 ,ؤ55ع2 07010) 23-28 .مم ,5513لا 01 /[101ة 1لا ل ,لاكاة/1353201] ./ا 35اولءألا). 

-310151 110010 لاع صم > ط أو معام ام 131.235 م015 /لام»ه. عط نكا ن؟ 30 0عمماء لإعداع . انانانانن// :مطامط 

ماغط .لامعا 


7 -0امعتطعث :5518 لا عط لصو 5ب 010 مأ عاع 83 :عانق تلام أناع؟!) ,لتعطمعطه موطأوصمل 
-384 ,(2016) (549 .00) 131 .امل ,للاع لاع أه 5101لا اذ أاومع ,دوع ]زاهمظ لمق لإامغأة ألا ,لاو 
3886-7 .مم) 104/لاعه/اطع/001:10.1093 405). 


8 21877م 2 لاعم. الطأه ام لقحو ن// نمطا 


ا 


ل ال ل ل 
© اتتتلة | .تفتلت ذا < 
7 اع سرك 





أظلتنا الذكرى الرابعة والستون للوحدة المصسرية- 
السورية بظلالها في الأيام الماضية؛ وكانت 
مناسبة لانطلاق احتفاء واسع بها داخل الوطن 
العربي وفي المهجرء وفرصة لنقاشٍ تلك التجربة 
الوحدوية الفريدة والتي كانت وما تزال قمرأ منيراً 
في مسير أمتنا العربية في الدروب المظلمة في 
الام ادك الاك 

سبقت وحدة مصر وسورية محاولة محمد علي 
باشا توحيد بلاد النيل مع المشرق العربيء عندما 
تقدمت جيوش مصر محررة بلاد الشام من نير 
الاستعمار العثماني (التركي). مشروع محمد علي 
باشا الوحدوي استدعى واستعدى القوى الدولية في 
ذلك العصرء من بريطانيا إلى النمسا إلى غيرها ولا سيما روسيا القيصرية التي كانت من أشد أعداء الدولة 
العثمانية حيث خاضت معها صراعاً طويلاً وشرساًء لكن في لحظة مراجعة المواقف والمصالح اختارت دعم 
السلطان العثماني لتدمير قوة مصر الصاعدة والتي تتوق إلى توحيد الوطن العربي تحت حكمهاء وهذا بالمناسبة 
ماترك أثره على الفكر الاستعماري البريطاني بضرورة إقامة كيان غريب تمثل بما سمي وطناً قومياً لليه. و 
د في فلسطين وبالتوازي تجزئة الوطن العربي إلى دول هزيلة غير قادرة على الحياة وظيفتها الأساسية حماية 
الأوضاع الاستعمارية التي قد تحين ساعة مغادرتها بلادنا وهذا ما تم لها فعلا. 
تجدر الإشارة إلى أن فكرة الوحدة العربية ليست فكرة مثالية أو غيبية» وندلل على واقعية هذا المشروع 
الاستراتيجي وضرورته وحيويته وقابليته للخروج إلى حيز النفاذ والواقع والتطبيق أنها كانت مشروع محمد 
علي الأهم الذي سعى إلى تحقيقه وخاض الحروب من أجله والذي تحقق إلى حدٍ بعيدٍ على أرض الواقع؛ لكن 
ما أجهضها أنها لم تتمكن من الاستقرار بفعل التدخل الأوروبي لمساعدة العثمانيين» وتلاهاء وبعد سقوط القناع 
العثماني» وانكشاف وجهه الاستعماريء أن أصبحت الدعوة إلى التحرر والوحدة العربية مطلباً عربيأء وخصوصاً 

في المشرق العربي بشكل عامء ولم يكن هذا التوجه يخفي آماله بالتوحد مع البلاد العربية في إفريقياء إلى أن 
توجت نضالات الأمة بوحدة القطرين المصري والسوريء فأصبحت من جديد فكرة الوحدة العربية واقعاً معاشاً 
ومتفاعلاً ومؤثراً في الحياة العربية» وما تزال هذه التجربة ماثلة في وعي الإنسان العربي رغم الانفصال وفشل 
المحاولة والتجربة لكن الفكرة لما تزل ماثلة في الوعي العربي ومبرراتها تتزايد كل يوم. ا 
إن كلتا المحاولتين ظهرت إلى الوجود بصورة واقعيةٍ معاشة:؛ وإن الثانية أكدت الأولى وبرهنت على أن الوحدة 
العربية فكرة ناجزة في الوعي العربيء ومتمثلة في الوجدان العربي بأنها الحالة الأرقى التي تتوق إليها الأجيال 
العربية» حتى لو لم يتح لجيل بعينه تحقيقهاء فإنها تبقى الأمل؛ كلما ضاقت المسالك بوجه العرب يلجؤون إليها 
في تعبيراتهم وطموحاتهم: وإن بدت هنا كحالة مثالية إلا أن المقصود من ذلك أنها الحل الواقعي لمشاكل العرب 
جميعاً. 
اقتضى التنويه إلى هذه المقدمة الطويلة؛» وذلك لنتمكن من العودة إلى حالة الجدل التي دارت في الأيام التي 
مضت على هامش حلول ذكرى وحدة مصر وسورية» حيث أخذ النقاش والأخذ والرد في تقييم التجربة الوحدوية 
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تلك يغوص في تفاصيل التفاصيل والملابسات التي رافقت حدث الوحدة حتى صبيحة يوم الانقلاب عليها وتحقق 
الانفصالء ما استدعى الانتقال للبحث في صلاحية الوحدة من حيث الشكل الذي تمت به؛ وهو الوحدة الاندماجية 
الكاملة بيين مصر وسورية» وهل الخيار الأفضل كان يقتضي مراعاة (الفروق) بين القطرين؟ وهل اختيار 
الصيغة الاتحادية (الفيدرالية) كبديل أكثر مواءمة؟ أم اختيار الصيغة التعاونية» إن جاز التعبير(الكونفدرالية)» في 
الشروع بوحدة القطرين المصري والسوري؟ وذلك من باب أخذ العبرة واستلهام التجربة التي نصر أنها أفشلت 
ولم تفشل من تلقاء نفسها أو لسبب متعلق بطبيعتهاء وفي حقيقة الأمر فإن هذه هي النقطة الأهم فيما أثير من 
جدل مؤخرأء وهو ما نحن بصدد التعليق عليه ومناقشته. 

نستطيع أن ندعيء وبثقة» أن وحدة هذه البلاد - الممتدة من جبال زاغروس شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباأء 
ومن حدود هضبة الأناضول شمالاً (بما فيها ديار بكر امتداداً حتى أنطاكية غربا) إلى بحر العرب جنوباً - 
تحققت تاريخياء وعبر فترات زمنية مغرقة في القدم» تحت حكم الممالك العربية السومرية والآشورية والبابلية 
والفينيقية وغيرهاء وصولاً إلى الحكم العربي الأموي والعباسيء وكانت هذه البلاد التي نعرفها اليوم بالوطن 
العربي ميداناً للصراع من أقدم العصور بين صعودٍ وهبوط بين تحرير وتمددء وبين تقهقر واحتلالء يليه 
تحريرء وهكذا دواليك؛: لكن طابعها وقاسمها المشترك وقسماتها التي نلمحها في عاداتنا وتقاليدنا ولغتنا وثقافتنا 
وآثار أجدادنا وملامحنا نحن العرب وبقائنا على ثراهاء بقيت شاهداً على هويتنا وعلى ارتباط أرضنا بنا نحن 
العرب, أهل هذه البلاد» لونها لوننا وطابعها طابعنا. ليس كلاماً مرسلاً وإنما واقعٌ تثبته علوم الإنسان والآثار 
وعلوم اللغة وعلم الوراثة أيضاً. لهذا نقول إن الحديث عن الفروق وتجذر الهويات القفطرية» ومراعاة التباعد 
الجغرافي؛ لا يصمد أمام الوقائع القائمة على الأرض فيما يتعلق بالإنسان العربيء؛ وإن هذه الفوارق التي يجري 
الحديث عنها ما هي إلا تعبيرات عن قوى الهيمنة السائدة في كل قطر عربيء وتعبيرات عن مصالح تلك 
القوى والأنظمة» وإن المبالغة في الحديث عن الفروق بين العرب في أقطارهم يثير الشك في طرحه أكثر مما 
يثير التفهم من جهة التقييم والمراجعة بقصد المعالجة» ففي بلاد مثل إيطاليا مثلآ عانت من التجزئة» ومع ذلك 
أنجزت وحدتها القومية برغم الفارق الكبير في التطور الاقتصادي والثقافي بين الشمال والجنوب؛: وهو ما 
ينطبق أيضاً على ألمانيا بمعنئ مشابهٍ نوعاً ماء ولم يكن هذا عائقاً لاستمرار وحدة الدولتين» كما لم يكن عائقاً 
اختلاف منظومة الحكم والتطور الاقتصادي بين ألمانيا الشرقية والغربية وحالة العداء المستحكمة بين الدولتين 
إبان الحرب الباردة» فالعنصر القومي كان هو الأهم في لحمة الشرق والغرب في ألمانياء وفي حالتنا العربية نجد 
أن حجم الفروق في التطور الاقتصادي والتعليمي والمعرفي ليس كبيراً بين الأقطار العربية» ويكاد يكون هناك 
تر حرشت ف ارنظار العربية المركزية كمصر والعراق وسورية والجزائر والمغرب واليمن» من 
هنا نقول إن المبالغة في الحديث عن التدرج شيء مفتعل وخارجي أكثر مما هو ذاتيء وشكلي أكثر مما هو 
موضوعي. / 

إن ترك الخيار بين وحدة اندماجية أو فيدرالية يفتح الآأبواب مشرعة على الانفلاشء ولا يبرر ذلك بالقول إن 
الوحدة الاندماجية فشلت فلم لا نجرب الحالة الاتحادية الفيدرالية لتجاوز الأسباب أو العوائق وتجنب الأخطاء 
التي رافقت الوحدة المصرية-السورية» فهذا محض افتراءء فالوحدة قوضت من الخارج أما الداخل فقد كان أداة 
فقطء وإذا ما أخذ من مأخذ على الرئيس عبد الناصر في ذلك فإنه ليس سوى أنه لم يكمل ما بدأه بالفعل عندما 
أرسلت القوات لقمع الانقلاب والتي وصلت فعلياً إلى اللاذقية» ولكن التمويه الذي مارسه عامر وزبانيته من 
جهة؛ ووجود عامر في الإقليم الشمالي يؤخذ عليه أيضاًء لأن الوحدة كانت مطلباً خرجت تطالب به الجماهير 
فعلاً وتطالب بإسقاط الانقلاب والانفصاليين» ولو كانت الوحدة فيدرالية مراعاة لما يدور في عقول البعض أو 
مراعاة لمصالح فئات هنا وهناك فإن الانفصال كان سيتحقق لأن العيب لم يكن في الممارسة بقدر ما كان في 
الوحدة نفسها بالنسبة إلى أعدائها والذين تآمروا عليهاء ودور الهاشميين والسعوديين معروف في هذا المجال 
كدرات للشرب الذي ره قا دولة الرحدة 1 

إن موضوع الحساسيات يمكن أن تجده بين مدينة وأخرى في ذات الدولة» وبين منطقة وأخرى في ذات المحافظة. 
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وبين حي وحي أو قرية وقرية» وهذا مرتبط بحالة إنسانية عموماً وبثقافة اجتماعية قبلية رعوية بخلفية تاريخية 
في الواقع الاجتماعي العربي خصوصا. لكنها لا ترتقي أن تهدم بنيان دولة» فهذه أشياء هامشية تظهر وتختفي 
تبعاً لقوة السلطة وضعفها لذلك هي حالة عرضية. 

تحققت الوحدة الاندماجية على أيدي العرب الأمويين بين مشرق الوطن العربي ومغربه بفضل مركزية الدولة 
وقوتهاء وبفضل قمعها لكل نزعة انفصالية كانت تظهر هنا أو هناك بدوافع البحث عن السلطة لا بفعل عوامل 
موضوعية اجتماعية عرقية أو إثنية» ولم يكن الدين هو الأساس في الحفاظ على الوحدة أو قيامهاء وإنما 
مرة أخرى قوة السلطة وتمركزهاء ولو كان كذلك لما انفصلت أجزاء واسعة من المغرب العربى عن الدولة 
العانية رغم أن دين الدولة واحد؛ وحلفات الأدارية مث والعاسين القلية واحدة. رلكن صحف السلطة في 
بغداد وتراخي القبضة أدى إلى ذلكء فدائماً تجد من يبحث عن مصالحه مدفوعاً بها أو مدفوعاً بمصالح غيره؛ 
لكن العبرة بالتعاطي مع نزعات الانفصالء فالشمال الأمريكي خاض حرباً ضروساً حفاظاً على وحدة الدولة 
الأمريكية؛ والصيغة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تخفي مركزية القرار والسلطة فيهاء 
وكذلك الهند وروسيا والمملكة المتحدة (بريطانيا) كلها صيغ اتحادية لكنها مركزية وسلطة المركز تلقي بظلالها 
على كل التفاصيل فيهاء فلا نغتر كثيراً بالمسميات والأشكالء فالنظر إلى الجوهر أنفع وأصلح في التقييم. 
إن التجارب الوحدوية العربية التي طبقتها الدولة العربية» ومنها الدولة الأموية» وتجربة محمد علي باشاء قامت 
على كسر القيود والعوائق التي تقف في سبيلهاء وكما يتم وصفها بالحديد والنار» لأنه متوقع دائماً أن يوجد من 
لا تعجبه الوحدة ومن تتضرر مصالحه في الداخل والخارجء وكذلك التجارب الوحدوية في التاريخ البشري والتي 
نجحت واستمرت كانت تسلك ذات الطريقء؛ لأنك لن تجد من يتبرع بالتنازل عن مكاسبه لأجل قيام الوحدة: 
ولن تجد جوارك أو أعداءك يعجبهم أن تتوحد مع أشقائك؛ لهذا كانت الوحدة المصرية-السورية قمة في الرقي 
وقمة في ضرب المثل على حقيقة وحدة هذه الأمة عندما حمل السوريون لواء الوحدة وقدموه لعبد الناصرء من 
دون إراقة نقطة دمء المسألة ببساطة ليست فوارق أو حساسيات أو هيمنة مصرية على سورية أو عدم مساواة هنا 
أو أحزاباً تم حلها هناك؛ أو برجوازية متكونة هنا ولا مثيل لها هناكء؛ إنما المسألة مصالح استعمارية استعملت 
الرجعية العربية ومن اندفع خلفها سعياً وراء مصالحه الذاتية للانقلاب على الوحدة بأدوات داخل الجيش الأول. 
تجربة وحدة مصر وسورية عززت القناعة بالوحدة الاندماجية» وعززت أن الصيغ الأخرى ما هي إلا محاولات 
للهروب من أي استحقاقء والوحدة العربية في جوهرها مصلحة للأغلبية الساحقة من أبناء الأمة العربية» وإذا 
كانت تمدن مضالك أحد فانها تفن مضالك الحذاء البعين لمن ملظي على بلاننا والكمبر ادور الذي لا مكان 
له لأنه يمثل مصالح الإمبريالية» وكلتا هاتين العينتين تستحق أن ترمى في مزابل التاريخ: وليكف البعض عن 
ترديد أفكار من قبيل الوحدة المدروسة والبنى المتوازية في الأقاليم التي تنجز الوحدة؛ فإن فتح الباب للأخذ 
والرد يفتح أبواباً أكثر لمزيد من الميوعة ومزيد من خلق المبرراتء لهذا لا يحتمل الوضع أن نخلق خلافاً من 
العدم ونجعل منه حقيقة. 

هذا مشروع الأجيال» وهو ضرورة ستخلق أسباب وجودهاء كما ستخلق ظروفها وشخوصها ومناضليهاء لهذا 
يستحق منا مشروع الوحدة العربية أن نحافظ على جوهره الحقيقي المعبر عن جوهر مشاعرنا القومية وحقيقة 
آمال العرب بدولتهم الواحدة» فالإغراق في الجدل والإغراق في طرح الصيغ يضيع هذا الجوهر. نحتاج أن نقدم 
للأجيال العربية الصيغة التي تتفق مع حاجتهم للوحدة العربية» والتي تتفق مع حقيقة مشاعرهمء والتي تتناقتض 
مع مصالح الأنظمة الرجعية وأنظمة التجزئة المعبرة عن مصالحها ومصالح الإمبريالية العالمية. 
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للقة تنوير 


المجلة الثقافية للائحة القومي العربي 
* لكتكة ٠١!!!‏ اكتتتتة :9 اذ 
ته أذار دود 





إن وجود كثير من المقامات والأضرحة في 
مناطق كثيرة من وطننا العربي يبدو أمرآ 
مثيرا لقريحة العديد من السينمائيين لتقديم 
وأن هذا الأمر يحتمل كثيراً من الإشكاليات 
من يؤمنون بقداسة هذه المقامات ويتباركون 
بها ويلجأون إليها باعتبارها الصلة بينهم 
وبين ربهمء وهناك من يرفض منحها صفة 
القداسة ويعتبرها أضرحة لأموات مثل 
غيرها من الأضرحة المنتشرة في بقاع 
اها 

النظرة للمقامات تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فئة إلى أخرى وأحياناً تختلف بمدى درجة التدين والوعي 
والفهم الحقيقي للدينء لذلك فإن الفيلم المغربي (سيد لمجهول) قدم الموضوع من زاوية مختلفة وأراد إيصال 
فكرة للمشاهد تختلف عن الفكرة المقدمة لاحقاً في الفيلم المصري (صاحب المقام)» والذي التزم بالمفهوم التقليدي 
للمقام وذهب باتجاه محافظ أكثر ونظر للمسألة بنفس القداسة التي يراها كثيرٌ من الناس في واقعنا العربي. 
في الفيلم الروائي الطويل المغربي (سيد لمجهول) استمرارٌ للحرب التي يخوضها قسط كبير من الفنانين 
والمثقفين ضد سلطة الخرافة وبعض الأفكار المنسوبة للدين التي أصبحت عبئاً على مجتمعاتنا العربية وكلفتنا 
كثيراً من الانحدار والجهل مما ساهم في زيادة ظاهرة التخلف وتراجع الرهان على العلم وبالتالي زيادة المسافة 
والفارق بيننا وبين العالم اا تطوراً. 

لمع ا ا ا ار اما ال ا ار الحدرة لحي ونا 
الحقيبة ما يشبه القبر» ويضع شاهداً على القبر كي لا يتوه عنها عندما يعود إليهاء وكي يضلل المارة ويوحي 
لهم أن الشيء المدفون في الحفرة ليس سوى جثة. 

يسجن هذا اللص عدة سنوات ثم يعود لمكان الحقيبة لاستخراجهاء ليجد أن المنطقة أصبحت مأهولة بالسكان 
ومخصصة للسياحة الدينية» وأن الحفرة التي دفن فيه الحقيبة تحولت لمقام ولي صالح يدعى (سيدي لمجهول)» 
يخوض اللص معركته ليلا ونهاراً لاستعادة الحقيبة من الضريح المحروس من قبل حارس مخصص له مع 
وللضريح. 1 ٠‏ 

رغم البساطة في طرح فكرة الفيلم بطريقة غير مباشرة وإضفاء نكهة ساخرة على الأحداث إلا أن المنغزى من 
العمل قد وصل لكل من شاهد الفيلم» فقد استعان المخرج بالكوميديا السوداء ليقدم فكرته محاولاً إدانة تلك 
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الأفكار الرجعية البالية بطريقة مختلفة» حتى أن مصائر الشخصيات في العمل تقاطعت مع مصير المقام المزعوم 
في نهاية عبثية غير متوقعة كسرت حالة الهدوء التي سادت أغلب مراحل الفيلم. 

الفيلم من كتابة وإخراج (علاء الدين الجم) وبطولة (يونس بواب» صالح بنصالحء أنس البازء حسن بديدا) 
وآخرين؛» وصدر في العام 2019»: وتم تصويره في صحراء أكفاي في المغرب. 

أمافي مصر فقصة المقام مختلفة تماماً عن القصة المغربية» حيث تناول الفيلم المصري (صاحب المقام) 
الموضوع من زاوية مختلفة تماماً من خلال حكاية رجل الأعمال عديم المشاعرالذي يقوم بهدم مقام (سيدي 
هلال) لبناء مشروع سياحي ضخم. وبعدها تنقلب حياته وحياة أسرته إلى جحيم, فتنهال الخسائر على الشركة. 
ويزداد الأمر سوءاً بمرض زوجته ودخولها فى حالة غيبوبة. وهنا يتأكد بأنه يتعرض لعقوبة إلهية فيبدأ رحلته 
مع إعادة الروح إلى حياته من خلال زيارة أضرحة ومقامات الأولياء وممارسة بعض الطقوس الدينية» وذلك 
بتوجيه وإرشاد من سيدة غير حقيقية تظهر خلال الفيلم بين الحين والآخر وتدعى (روح)» فيعمل على تحقيق 
أمنيات المستضعفين والمرضى المتروكة في رسائل حول مقام الإمام الشافعي» وتحمل تلك الرسائل قصصاً 
إنسانية لمجموعة من البسطاء والضعفاء الذين يمتلكون أحلاماً وآمالآً إما بطلبات التوبة والعفو أو بعودة الأبناء 
وشفائهم أو الحاجة للمال. 

يدخل هذا الرجل في تفاصيل حياة كثيرٍ من العائلات البسيطة التي طلبت المساعدة من الإمام الشافعي ويتعرف 
عليهم عن قرب ويقدم لهم المساعدة اللازمة ويساهم في حل مشاكلهم المادية وعلاج مرضاهم وعودة أبنائهم 
المفقودين» وتجعله رحلته مع هؤلاء الناس يتغير إنكانا ادحل ر مر اتخر كن أكثر ويكون عوناً لهم. 
كاتب هذا الفيلم هو الكاتب المثير للجدل (إبراهيم عيسى).؛ والذي حاول في السنوات الاخيرة التركيز في الأفلام 
التي يكتبها على علاقة الدين بالمجتمع المصريء ع ساس سام الفيلم تبني فكرة الحفاظ على 
المقامات وعدم المساس بها والتأكيد على قداستهاء لا سيما وأنه عرف بكثرة انتقاده للتدين والمتدينين وبعض 
الأفكار والمظاهر الدينية السائدة. 

وقد حاول أيضاً من خلال هذا الفيلم أن يجامل أو يتقرب من الصوفيين لكنه لم يكن موفقاً على الإطلاق» 
فالخطاب الذي ساد في الفيلم كان خطاباً عاطفياً ساذجأء حيث لا يليق بكاتب تنويري الذهاب بهذا الاتجاه وتغييب 
العقل والمنطق ومحاكاة حالة الجهل السائدة لدى كثير من الناس عندما يتعلق الأمر لديهم بنظرتهم للأولياء 
وأصحاب المقامات» حيث أن تبني مثل هذه الفكرة في هذا العصر والدفاع عنها تعتبر خطوة للخلف في عصر 

تتقدم فيه الشعوب بالعلم والعمل والتكنولوجيا وليس بالخرافات والأساطير الغيبية؛ لكن ندر أن 7 
عاماً مؤمناً بهذه الممارسات وأن الكاتب يراها جزءاً من إرثه الديني وثقافته وعاداته. 

ولأن الفيلم بالأصل ممول من إحدى كبرى شركات الإنتاج المصرية. تمك مداع كن كل الربح» لا سيما أنه 
يضم مجموعة من ألمع نجوم السينما في مصرء توجب على صتاعه تقديمه بالشكل المقبول جماهيرياً وتجنب 
المساس بقداسة فكرة الأولياء ومقاماتهم أو تمرير بعض التوجهات غير المقبولة من خلاله. 

الفيلم الذي قام بكتابته (إبراهيم عيسى) صدر في العام 2020»؛ وتولى إخراجه (محمد العدل)» وهو من بطولة 
(آأسر ياسينء يسراء بيومي فؤادء أمينة خليل؛ ابراهيم نصر) وآخرين. 

ومن الواضح عموماً بأن المجتمعات العربية ما زالت غير جاهزة لتقبل أي نقد مباشر لأي ظواهر أو ممارسات 
مرتبطة بالموروث الدينيء لذلشك ستظل طريقة التطرق والتناول لمثل هذه الظواهر سطحية ويكتنفها كثيرٌ من 
المواربة والغموض وعدم المباشرة تجنباً لأي ردة فعل لا تحمد عقباهاء لكن دق الجرس أفضل من الصمت والقبول 
والاستسلام؛ والاستثمار بالعلم والمعرفة والوعي ركنٌ أساسيّ ومهمٌ في سبيل تقدم أمتنا العربية ونهضتها. 
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قصيدة العدد: دمشق... حكايةٌ الأَزّل / سليمان العيسى 


عَبَقْ التاريخ... يا م السّنا 
أخ ندائغ الشعر... أم أنتِ لديا 
أي 5 دك يدي 
صعقثني الكأمئ» فارتدث إليّا 
أي سرٍ أنت؟ ننهَدٌ على 
شاطئ السحر... ويبقى أَزَلِيًا 


أي أنشودة 0 لاد 


ومضى لَغْرْكِ جبّاراً عَصِيًا 
كُلّنا دوتكِ رَوّفنا الرؤى 
وعشِقنا... تَعَزّلنا مَلِيًا 


لمي 


شعراء الشام... وانْهَلَ الشّذا 
وإذا الحرف جُنونٌ من حُْمَيًا 
أنتِ أعطيت... ولمًا تَتْعبِي 
ومشى الكِبْرُ بِبْرَدَيْكِ فتيًا 
مره وَمْضَة سيفب فاتح 
مره عصماءً تُغوي عبقريًا 
كُلّنا فيكِ أنَخْنا رَكْبَنا 
وسألنا بَرَدى التاريخ ريا 
كنا عدك الما العقصًا 
ووقفنا زر وَرْدٍ نَتَقَيًا 





آو يا شامُ... تقاسَمنا الهقوى 
فإذا أنتِ الهوى... رُشداً وعَيًا 
إيذني لي أفْتتِخها وَفَقَتي 
غَوََلآ يَفْرضنُه الحبٌ عليًا 
أكون الشعر إلا قصفة 

من جناحَيِْكِء وينهال سخيًا؟ 
لا أنَا قلث... ولا قال قَمْ 
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المجلة الثقافية للائحة القومي العربي 
ّ 5 5 
01 إإغلا! لاك 





أنت مَنْ رَقرقنا حرفا تيا 
مَن ستقانا... 


ثُمَ ردّذنا الصّدى خُلْماً غَوبًا 


عاو عاد جارد 

يا قصيد المُبْتدا وَالمُنْتَهى 

إيذني لي فيك أنسابٌ رويًا 

لمسة منلك» ويصحو عالَمٌ 

من غوايات الصّبا بين يديا 

يليد جيل جارد عجار جاده جبليد يقي عيلاد عليه عجار عب جارد عار جاو 

من فرط عشق أم من فرط إيمان» يخط سليمان العيسى بحروفه عالماً سحرياً تولد فيه العروبة كل يوم أبهى وفي 
كل مدينة أجمل» وفي هذه القصيدة يختار شاعرنا دمشق معشوقة تستحق أصدق البوح والغزل. 


قصيدة دمشق حكاية الأزل من منشورات عام 1993. 
كاريكاتور العدد 
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للقة تنوير 


المجلة الثقافية للائحة القومي العربي 
اك اكت ٠.١١‏ الك كذ 
ده آذار متمد 
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